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طرابلس ـ أسامة علي

الوطنية  الــوحــدة  حكومة  سلطات  تحاول 
فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس تــطــويــق 
أزمــة تفشي أمـــراض الــســرطــان عبر تنفيذ 
بــرامــج لــتــوطــن الــعــاج فــي الـــداخـــل، وضــبــط ملف 
أولئك الذين يتعالجون في الخارج. ومنذ نوفمبر/ 
الـــوحـــدة  ــأت حـــكـــومـــة  ــشــ أنــ الـــثـــانـــي 2022  تـــشـــريـــن 
أطلقت  السرطان  لعلاج  الوطنية هيئة متخصصة 
عــلــيــهــا اســــم الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــســرطــان، 
وقــررت إدارتها مباشرة من أجل وضع السياسات 
ــة لمــكــافــحــة الــســرطــان  والـــخـــطـــط والـــبـــرامـــج الــــازمــ
ــراءات المــطــلــوبــة  ــ ــ ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا، واتـــخـــاذ الإجـ
لتوطين عــاج المــرضــى فــي الــداخــل مــن خــال إعــداد 
الأدويــة والأجهزة  قاعدة بيانات تحدد احتياجات 

المطلوبة لعلاج المرضى.
وفي الشهر ذاته، أطلقت الحكومة برنامج الوثيقة 
الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة والــكــشــف المــبــكــر عـــن الــســرطــان، 
للبرنامج ستمتد  الأولـــى  المرحلة  أن  إلــى  وأشـــارت 
التي  الثانية  المرحلة  تبدأ  ثم  المقبل،  نوفمبر  حتى 
تـــخـــضـــع لـــكـــشـــف إلــــــزامــــــي. وبـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات 
لمكافحة  الوطنية  الهيئة  فــي  مــســؤولــون  بها  أدلـــى 
السرطان، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ 

الــعــاج الاشــعــاعــي لمــرضــى الــســرطــان فــي عـــدد من 
العلاج  الأورام بهدف توطين  لعلاج  المحلية  المراكز 
داخل البلاد. وأعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة 
لتسجيل  منظومة  السائح، وضع  السرطان، حيدر 
وربطها  المحلية  المستشفيات  فــي  الأورام  مــرضــى 
بــبــعــضــهــا، وأوضــــــح أن الــهــيــئــة أصــــــدرت بــطــاقــات 
الــبــاد لبدء  أنــحــاء  لـــ 22059 مريضاً فــي  الكترونية 
ــراف عــلــى عــاجــهــم وتــوفــيــر أدويــــة لــهــم. ولفت  الإشــ
الــســائــح الـــى أن نسبة 28 فــي المــائــة مــن الإصــابــات 
ــده ســـرطـــان  ــعــ ــــدي، وبــ ــثـ ــ ــان الـ ــرطــ شــمــلــت مـــــرض ســ
القولون بنسبة 18 في المائة، ثم باقي أنواع الأورام.

مـــن جــهــتــه أعـــلـــن جـــهـــاز دعــــم وتــطــويــر الــخــدمــات 
الخارج بلغ  أن عــدد مرضى الأورام في  العلاجية 
فــي مصر،  و970  تــونــس،  فــي   4416 مــنــهــم   ،5620
ــار إلـــى أن  و186 فــي تــركــيــا، و48 فــي ألمــانــيــا، وأشــ
نحو 45 فــي المــائــة مــن المــرضــى عـــادوا إلــى البلاد 
بعد توفير الأدوية، وتفعيل العلاج الإشعاعي في 
المراكز المحلية. يقول الطبيب المتخصص في علاج 
»العربي الجديد«:  سرطان العظام إبراهيم عثمان، لـ
»ربما يتحدث هذا الإحصاء عن مراحل أولية، لكن 
ماذا عن أورام الأطفال التي شكلت ظاهرة مرعبة 
ــارت اهــتــمــام الـــرأي  ــ خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، وأثـ
العام حين تحدثت دول أجنبية عن ديون مستحقة 

لليبيا مرتبطة بعلاج عــدد من هــؤلاء الأطــفــال؟«.
يضيف: »يُشعر إعلان السلطات أن ثلث الإصابات 
تشمل سرطان الثدي، بأن أورام الأطفال نادرة، حتى 
أنها لا تذكر في تصنيف الأمــراض الأكثر انتشاراً. 
وعموماً كل التصريحات التي سمعناها عن توفير 
أدوية وبدء استخدام العلاج الإشعاعي مبشرة جداً، 
لكن أليس من الأولــى العمل على الوقاية، والبحث 
 عــن أســبــاب تفشي ســرطــان الــثــدي لــلــبــدء في 

ً
مــثــا

المبكر  الكشف  برنامج  أن  خصوصاً  منه،  التوعية 
قــد يــســاعــد فــي إطـــاق عمليات تــوعــيــة واســعــة في 
التي  بالجهود  عثمان  ويُشيد  المجتمع؟«.  أوســـاط 
يتحدث  لكنه  السرطان،  في ملف  السلطات  تبذلها 
عن جوانب أخــرى تتعلق بضرورة تدريب عناصر 
المستجدات  إلـــى  اســتــنــاداً  وتأهيلها  محلية  طبية 
ــأمـــراض الــســرطــان وعــاجــهــا،  الــعــلــمــيــة الــخــاصــة بـ
ويقول: »توفير العلاج الإشعاعي لا يضمن إرجاع 
المــرضــى مــن الـــخـــارج، فــالأمــر يتعلق أيــضــا بتوفر 
العناصر الطبية التي يمكن أن تتعامل مع الأعداد 
الكبيرة للمرضى«. ويُشيد صلاح دغيم، وهو والد 
طفلة مصابة بسرطان الدم، بالخطوات الحكومية، 
لكنه يرى أن أرقام الإصابات التي أعلنتها السلطات 
بشأن مرضى الأورام »غير صحيحة«، ويسأل: »هل 
يــضــم هـــذا الإحـــصـــاء مــن يــعــالــجــون عــلــى حسابهم 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الـــخـــاص؟«. ويــقــول دغــيــم لـــ
»إقــــبــــال المـــصـــابـــن عـــلـــى الــتــســجــيــل فــــي المــنــظــومــة 
أدويــة  على  الحصول  فــي  أملهم  يعكس  الحكومية 
ــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  ــة«.  وخــ ــومــ ــدعــ بـــأســـعـــار مــ
عــانــى مــرضــي الــســرطــان فـــي لــيــبــيــا مـــن صــعــوبــات 
تتعلق بالنقص الحاد في الأدوية، واضطرار مراكز 
حكومية لعلاج السرطان الى إغلاق أبوابها بسبب 

نقص العناصر الطبية والدعم المالي.

مجتمع
كشفت وســائــل إعــام فرنسية، الأحـــد، عــن فــقــدان 6 أشــخــاص مــن بينهم أب وطــفــاه فــي مقاطعة 
غار جنوبي البلاد، من جراء فيضانات ضربت 12 ولاية، بالتزامن مع إجلاء 90 شخصا كإجراء 
احترازي من مناطق فريغوس وغريمو ويرس. ورفعت السلطات الفرنسية مستوى التحذير إلى 
الفيضانات والانــهــيــارات الأرضــيــة. وحــذرت  البرتقالي في عــدة مقاطعات، خشية مخاطر  اللون 
هيئة الأرصاد الجوية من فيضانات، كما حذرت من أمواج عالية في جبال البرانس المطلة على 
)الأناضول( البحر الأطلسي، وانهيارات في جبال الألب المطلة على البحر المتوسط.�

تسببت أمطار غزيرة في سيول وانهيارات أرضية بجزيرة سومطرة الإندونيسية، ما أسفر عن 
 أطناناً من 

ّ
مصرع 19 شخصاً وفقدان 7 آخرين. وقالت الوكالة المحلية لإدارة الكوارث، الأحد، إن

إلى  الجمعة، ووصلت  الجبال في وقــت متأخر من مساء  أحــد  الوحل والصخور تدحرجت على 
نهر فاض عن ضفتيه، واجتاحت مياهه قرى جبلية بمقاطعة سومطرة الغربية. وذكرت الوكالة 
أن أكثر من 80 ألف شخص فروا إلى ملاجئ حكومية مؤقتة بعد أن دفنت السيول والانهيارات 
)أسوشييتد برس( الأرضية 14 منزلًا، وغمرت المياه 20 ألف منزل في 9 مناطق.�

قتلى ومفقودون في سيول بسومطرة الإندونيسيةفقدان 6 أشخاص جراء فيضانات جنوبي فرنسا

ليبيا  في  السرطانية  الأورام  مرضى  أهالي  دشن 
لعلاج  التبرعات  لجمع  خيرية  وروابــط  جمعيات 
الفساد  يسيطر  حين  في  أدوية،  وشراء  المرضى 
الــخــارج،  فــي  الأورام  مرضى  عــاج  ملف  على 
توقف  بسبب  وفيات  وقــوع  إعــان  إلى  وصــولاً 
مالية  مخصصات  صرف  عن  السابقة  الحكومات 
عليها  يتوافد  أجنبية  ومصحات  لمستشفيات 

المرضى لتلقي العلاج.

تبرعات خيرية

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة في حين تراجعت آمال التوصل إلى 
هــدنــة بــحــلــول شــهــر رمــضــان، فــي وقــت 
الدولي تعبئته لإيصال  يواصل المجتمع 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى الـــســـكـــان 
المحاصرين، والمهددين بالمجاعة. وقالت 
هــيــئــة المــعــابــر الــتــابــعــة لــحــركــة حــمــاس، 
إنــه تــمّ إدخـــال 140 شاحنة إلــى القطاع 
خـــال الـــيـــوم المـــاضـــي، تــســع مــنــهــا عبر 
أخــــــرى مــــن خـــال  مــعــبــر رفــــــح، و131 
الجهود  وتشمل  ســالــم.  أبــو  كــرم  معبر 
الإغاثية أول سفينة محملة بالمساعدات 
لــانــطــاق مــن قــبــرص فــي اتــجــاه قطاع 
غــزة فــي إطـــار المــمــر الــبــحــري الإنساني 
الذي يجهّزه الاتحاد الأوروبي بمساندة 
الــولايــات  مــن  انطلقت  كما  عــربــيــة.  دول 
لبناء  بــمــعــدات  محملة  سفينة  المــتــحــدة 
رصيف عائم قبالة قطاع غزة، ويفترض 
أن يــســتــخــدم فـــي وقــــت لاحــــق لــتــفــريــغ 
المساعدات المتجهة إلى القطاع. وتواصل 
عدة دول، غربية وعربية، إسقاط طرود 
غذائية ومساعدات طبية على قطاع غزة 
ــم المتحدة  بــالمــظــات مــن الــجــو، لــكــن الأمـ
ترى أن إلقاء المساعدات جوّاً أو إرسالها 
من طريق البحر، لا يمكن أن تحل محل 
الطريق البري. وتبقى كميات المساعدات 
الأدنى  الحد  تلبية  وبعيدة عن  شحيحة 
المتحدة  الأمــم  وتــحــذر  الاحتياجات.  مــن 
مــن أن 2,2 مــلــيــون شــخــص مــن سكان 
مليون،   2,3 نحو  عــددهــم  البالغ  القطاع 
مهددون بالمجاعة، وقد نزح 1,7 مليون 
من السكان بسبب الحرب، ويتكدّس 1,5 
مليون منهم في مدينة رفح قرب الحدود 
المغلقة مع مصر، ويصطف الآلاف منهم 

يوميّاً عند نقاط توزيع الطعام والماء.
)فرانس برس(

)أشرف أبو عمرة/ الأناضول(
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من صلاة الجماعة ومن صلاة التراويح، كما 
سنحرم من زيارة الأقــارب، فالجميع تقريباً 
نازحون، وربما نتزاور في الخيام، لكن من 
دون أن نقدم لبعضنا الحلويات والقطايف 
كــمــا اعــتــدنــا، حــتــى إن الــتــمــر والــقــهــوة غير 
متوفرين«. ويعيش الغزيون في حالة ترقب 
كـــبـــيـــرة مــــع دخــــــول شـــهـــر رمــــضــــان، إذ كـــان 
مــعــظــمــهــم يــتــوقــع الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق قبل 
حلول الشهر في ظل الأخبار المتداولة حول 
جــهــود قــطــريــة ومــصــريــة ودولـــيـــة للتوصل 
إلــى وقــف إطــاق الــنــار الــذي قــد يضمن لهم 
أن يقضوا  إلــى منازلهم، ومــحــاولــة  الــعــودة 
رمضان في مناطقهم، حتى لو وسط الدمار، 
ــــاولات لـــم تصل  ــحـ ــ لــكــن كـــل المـــقـــتـــرحـــات والمـ
ــادة مــا تصطدم برفض  بعد إلــى اتــفــاق، وعـ
في  الاستمرار  الاحتلال  يريد  إذ  إسرائيلي، 

حرب الإبادة.
 87( مــســلــم  حفيظة  الفلسطينية  عــاصــرت 
سنة( نكبة عام 1948، إذ هُجّرت عائلتها من 
قرية ملاصقة لمدينة يافا حين كان عمرها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــوات. تـــقـــول لـ ــنــ 10 ســ
 كان بعد ثلاثة 

ً
»أول رمضان عشته نازحة

أشــهــر عــلــى الــنــكــبــة، وأتـــذكـــر أنــنــا حصلنا 
حينها على مساعدات من دول عربية، من 
بينها مصر التي وصلت إلينا منها طرود 

مـــســـاعـــدات مــلــكــيــة، وكــــذلــــك مــــن مــنــظــمــات 
أعــرف كم تبقى  دولية«. تضيف مسلم: »لا 
أنني  ما يحزنني  لكن  الحياة،  لي في هذه 
عشت كل هذه السنوات شاهدة على النكبة 
المــســتــمــرة، واســتــشــهــد ابــنــي إســمــاعــيــل في 
الانــتــفــاضــة الأولــــــى، كــمــا اســتــشــهــد أربــعــة 
من أحفادي، وثلاثة من أحفاد أحفادي في 
هــذه الــحــرب. هــذه المـــرة الأولـــى فــي حياتي 
الــتــي يــدخــل علي فيها شهر رمــضــان وأنــا 
ــم أنـــنـــي لاجــئــة  أشـــعـــر بــالــبــرد والـــجـــوع رغــ
في مخيم  عقوداً  وقــد عشت  منذ طفولتي، 
جــبــالــيــا، ولا أذكـــر أنــنــي عــشــت أيــامــا بهذه 
الصعوبة. حين جاء رمضان في عدوان عام 
المساعدات  وكانت  لدينا طعام،  كان   ،2014
تـــصـــل إلـــيـــنـــا، لــكــنــي أخــــــاف أن أمــــــوت فــي 
ــة«.  ــئـ ــا جــائــعــة ولاجـ ــذا الــشــهــر بــيــنــمــا أنــ هــ
ــقـــول وكـــالـــة  ــان، تـ ــلـــول شـــهـــر رمــــضــ ومــــع حـ
غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
»أونــروا« إن ما يصل إلى 1,9 مليون نازح 
يــعــيــشــون داخــــل 154 مــلــجــأ تــابــعــا لــهــا، أو 
إليها  تصل  التي  الملاجئ  هــذه  من  بالقرب 
خــدمــات ومــســاعــدات الــوكــالــة، بينما وصل 
عــدد الــنــازحــن داخــل الــقــطــاع إلــى أكــثــر من 
75 فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان، والــكــثــيــر منهم 
جبروا على الانتقال 

ُ
أ نزحوا عدة مرات، أو 

غزة ـ أمجد ياغي

يـــدخـــل ســـكـــان قـــطـــاع غــــزة شهر 
رمضان من دون أية تحضيرات، 
وفــي غياب أجــواء الشهر الكريم 
»المذلة« للحصول  في ظل حال يصفونها بـ
على مــســاعــدات غــذائــيــة لا تــوفــر لهم الحد 
الطعام، كما لا تحفظ كرامتهم  مــن  الأدنـــى 
ــتــــواصــــل عــــن إدخـــــال  فــــي ضـــــوء الـــعـــجـــز المــ
الــقــطــاع  إلـــى  المـــســـاعـــدات بـــصـــورة منتظمة 
الذي يتعرض لحرب وحشية منذ أكثر من 
أيام  5 أشهر متواصلة، عاشوا فيها أســوأ 
حياتهم، وتفاقمت خلالها ظروف التهجير 
الغزيين  غالبية  يعتبر  الــقــســري.  والــنــزوح 
نوفمبر/تشرين  بداية  منذ  صائمون  أنهم 
الــثــانــي، وهـــو الــشــهــر الــثــانــي مـــن الـــعـــدوان 
ــلـــي، فـــرغـــم أن هــــذا الــشــهــر شهد  ــيـ ــرائـ الإسـ
دخــول أعــداد أكبر من شاحنات المساعدات 
كانت  لكنها  الــوضــع حالياً،  عليه  هــو  عما 
أيضاً لا تلبي حاجاتهم، خصوصا أن هذا 
الشهر شهد أكبر موجة نــزوح جماعي من 
ــزة، وهــمــا أكــثــر  مــحــافــظــتــي غـــزة وشـــمـــال غــ
وسط  بــاتــجــاه  سكانية،  كثافة  المــحــافــظــات 

القطاع وجنوبه.
نزح عماد زيادة )45 سنة( من شمال القطاع 
إلــــى مــديــنــة رفـــــح، وهــــو يـــوجـــد فـــي الــســوق 
لــلــبــحــث عـــن أرخـــــص الــبــضــائــع والمــعــلــبــات 
المـــوجـــودة كــي يــأكــل أولاده المـــوجـــودون في 
أقصى  في  الحدودية  بالمنطقة  الخيام  أحــد 
جنوب القطاع، ويقول: »يعتبر جميع الناس 
حالياً في حالة صيام قاسية، وهذا الصيام 
ــتـــعـــارف عــلــيــه مـــن صـــيـــام شهر  يـــتـــجـــاوز المـ
رمــضــان، إذ إن صــيــام رمــضــان ينتهي عند 
الطعام  تــنــاول  عندها  ويمكن  المــغــرب،  أذان 
والـــشـــراب، بينما الــصــيــام الــقــســري فــي غــزة 
يتواصل بسبب عدم توفر الطعام والشراب 
»الــعــربــي الجديد«:  لـــ «. يضيف زيـــادة 

ً
أصـــا

»في شهر رمضان، يتناول المسلمون وجبتي 
ــار والــســحــور،  ــيـــوم، هــمــا الإفـــطـ طــعــام فـــي الـ
 الــغــزيــن، ومـــع دخـــول الــشــهــر الــســادس 

ّ
لــكــن

مــــن الــــــعــــــدوان، وفـــــي ظــــل عـــجـــز الـــعـــالـــم عــن 
الجماعية، يصارعون  الإبـــادة  إيــقــاف حــرب 
للحصول على وجبة واحدة صغيرة يومياً، 
وهـــــي لا تـــســـد جـــوعـــهـــم، ولا تـــلـــبـــي حــاجــة 
أجــســادهــم الــتــي أصــبــحــت هــزيــلــة ومتعبة. 
 تعلمت أن المسلمين أخوة، 

ً
عندما كنت طفلا

وأن رمضان شهر التكاتف، لكن لا أحد يفعل 
ذلـــك مــع الــغــزيــن، فــقــد أصــبــحــنــا مــتــروكــن، 
ما  إسرائيل،  يقاطعوا  لم  المسلمين  إن  حتى 
الــحــرب حتى تقضي على  تــواصــل  يجعلها 
نحو مليونين و400 ألف مواطن في غزة، إما 

بالقصف أو بالجوع«.
مائدة  توجد  »لا  الفلسطيني:  النازح  يتابع 
الشهر  هــذا  نأكل عليها، وسنأكل في  طعام 
يــوجــد  ولا  الـــطـــعـــام،  تـــوفـــر  إن  الأرض  عــلــى 
مساجد لنصلي فيها، فقد دمرها الاحتلال 
على مرأى من العالم الإسلامي كله، وسنحرم 

رمضان غزة
عشرات الآلاف 

صائمون 
منذ بداية 

العدوان

يستقبل العالم الإسلامي شهر رمضان بينما لا يملك سكان 
لا  إذ  الصوم،  شهر  لقضاء  مقومات  أيّ  غزة  قطاع 
تتوفر لعشرات الآلاف وجبات، وفقد كثيرون منازلهم، 

والغالبية العظمى نازحون

غالبية الغزيين جائعون 
منذ بداية شهر نوفمبر 

بسبب قلة المساعدات

كان الغزيون ينتظرون 
اتفاقاً لوقف إطلاق النار 

قبل حلول رمضان
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بــدايــة من  بشكل مــتــكــرر بحثا عــن الأمــــان، 
مناطق  من  ثم  القطاع،  غزة وشمال  مدينة 
ليكتظ  خانيونس،  مدينة  مــن  ثــم  الــوســط، 
أقصى جنوب  في  النازحين  من  كبير  عــدد 
ــزة صـــعـــوبـــات  ــ ــان غــ ــكــ ــاع. وعـــــــاش ســ ــطــ ــقــ الــ
الماضي،  معيشية عدة خلال شهر رمضان 
الغلاء، خصوصاً  أزمــة  يواجهون  كانوا  إذ 
السلطة  موظفي  من  منهم  كبيرة  نسبة  أن 
خصومات  يواجهون  وكانوا  الفلسطينية، 
مـــن رواتــبــهــم الــشــهــريــة، وكـــذلـــك المــوظــفــون 
الــتــابــعــون لــحــكــومــة غــــزة، الـــذيـــن يــدخــلــون 
الحصول  من  التوالي  على  الــســادس  العام 
وتضج  الشهرية.  رواتــبــهــم  مــن  نسبة  على 

ــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بـــصـــور  ــ ــواقــ ــ مــ
وذكـــريـــات رمــضــان فــي قــطــاع غـــزة، ويقلب 
هواتفهم   في  المخزنة  في صورهم  كثيرون 
لمطالعة صورهم في شهر رمضان الماضي 
ــة  ــا عــــايــــشــــوه مــــن »لمـ ــ ــه، ومــ ــقـ ــبـ أو الـــــــذي سـ
ــلـــة«، ويــتــمــعــن الـــبـــعـــض فــــي الأغـــذيـــة  الـــعـــيـ
التي كانت على مائدة الإفطار، ويشتاقون 
التي كانت صعبة حينها،  الأيــام  إلــى هــذه 

لكنهم أصبحوا يتمنون لو أنها تعود.
تـــقـــول إســــــراء أبــــو حـــطـــب، بــيــنــمــا تتصفح 
حسابها على منصة »إنستغرام«: »أحياناً 
تــبــكــيــنــي بــعــض الـــصـــور، فــمــا كــنــا نعتبره 
مــعــانــاة فـــي الــســابــق أصـــبـــح حــلــمــا صعب 
المنال حالياً. في إحدى الصور أيضاً، تظهر 
وقــد  وشقيقتها،  حــجــاج  ســمــاح  صديقتي 
الحالي«. وتوضح  العدوان  في  استشهدتا 
»العربي الجديد«: »جاء رمضان بينما لا  لـ
نملك الأكل أو الشرب، وليس لدينا بيت. لا 
نملك شيئاً بــالمــرة. فــي بــدايــة الــحــرب، كنت 
أتخيل  ولــم  أنــهــا ستتوقف ســريــعــا،  أعتقد 
أن يــأتــي رمــضــان وأنـــا نــازحــة جــائــعــة، ولا 
أملك حتى حذاء يحميني من البرد. أشتاق 
إلـــى الــخــبــز، لا أريــــد الــشــوربــة الــرمــضــانــيــة 
ولا الـــحـــلـــويـــات، أريـــــد فــقــط أن نـــعـــود إلــى 
ــزل، ونـــتـــنـــاول مــعــا أيّ طـــعـــام، المــهــم ألا  ــنـ المـ
نــعــيــش المـــزيـــد مـــن هــــذه الأيــــــام الــصــعــبــة«. 
قطاع  فــي  النازحة  العائلات  آلاف  وتكتفي 
ــزة بـــفـــرشـــات بــالــيــة مـــن قـــمـــاش يــقــومــون  غــ
بــجــمــعــه مــــن الـــــشـــــوارع، وبـــعـــض الأغــطــيــة 

المــهــتــرئــة، ويــحــاولــون قــضــاء وقـــت الصيام 
في راحة داخل أماكن وجودهم في المدارس 
المــدمــرة جزئياً،  المــنــازل  أو  المستشفيات  أو 
سمعوا  كما  المــســاعــدات  ــال  إدخـ ويترقبون 
عبر سفينة قادمة من جزيرة قبرص تحت 
إشـــراف دولـــي. وفــي المنطقة المــحــاصــرة في 
إلى  ينظرون  المئات  يــزال  لا  القطاع،  شمال 
السماء أملا في وصول مساعدات تسقطها 
الطائرات، رغم أن كثيرين يعتبرونها مذلة، 
ويـــاحـــق آخـــــرون أخـــبـــار دخــــول شــاحــنــات 
منطقة  إلــى  للذهاب  ويتأهبون  مساعدات، 
ــع، وهـــــي نــفــســهــا الـــتـــي راح فــيــهــا  ــوزيــ ــتــ الــ
عــشــرات الــشــهــداء. مــن المــنــطــقــة المــحــاصــرة، 
يقول زهدي النواجحة: »نزحت مع أسرتي 
مــن منطقة الــســودانــيــة إلــى إحـــدى مــدارس 
أونــروا، ونحن نصارع من أجل تأمين لقمة 
الــعــيــش، ونــاحــق الأخــبــار الــتــي تشير إلى 
العجز عن تأمين  توزيع مساعدات في ظل 
يطلب  لــم  الــذيــن  الخمسة،  الطعام لأطفالي 
أي منهم أغراض شهر رمضان التي اعتادوا 
الماضية. نعيش في  السنوات  عليها خــال 
الكبير، ونعاني  النفسي  الضغط  حالة من 
من خيبة أمل بسبب عدم توقف العدوان«. 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  يــضــيــف الــنــواجــحــة لــــ
»العالم يسخر منا عبر إنشاء ميناء مؤقت، 
ويتحدثون عــن وجــود تــوافــق دولــي عليه. 
وافق  كله  العالم  يتحدثون؟  توافق  أي  عن 
على حــصــار غــزة على مـــدار 17 عــامــا. لمــاذا 
ــزام  ــ ــقـــاف الـــحـــرب وإلـ لا يــتــوافــقــون عــلــى إيـ

إسرائيل بعدم التعرض للمدنيين؟ لا نريد 
مساعدات منهم إن أوقفوا الحرب. فسيعود 
ــود الـــحـــيـــاة  ــ ــعـ ــ ــهــــم، وتـ ــازلــ ــنــ ــاس إلــــــى مــ ــ ــنـ ــ الـ
طبيعية، وسنعمّر غزة بأيدينا«. ويوضح: 
»تــطــورنــا فــي غـــزة رغـــم كــل المــعــانــاة، ورغــم 
المــحــدودة. فقط لا نريد حروباً.  الإمــكــانــات 
نـــريـــد أن نــعــيــش حـــيـــاة طــبــيــعــيــة، وأشــعــر 
بغصة فــي قلبي مــع حــلــول شهر رمــضــان، 
فــهــذا الــعــام لــن أتــمــكــن مــن الــذهــاب لمعايدة 
الطعام  شقيقاتي، ولن نتجمع على مائدة 
التي كانت تعدها والدتي نوال النواجحة، 
فــقــد اســتــشــهــدت فـــي 15 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الـــثـــانـــي المـــاضـــي فـــي مــنــطــقــة الــصــفــطــاوي 

وعمرها 62 سنة«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

غالبية  المتفاقمة  المعيشية  الأزمـــة  تــدفــع 
ــرج الـــبـــراجـــنـــة لــاجــئــن  ــ ــان مــخــيــم بـ ــكـ سـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي لــبــنــان إلــــى تقليص 
كميات الطعام التي سيتناولونها خلال 
وجبتي الإفطار والسحور، كما أن البعض 
سيفعل ذلك تضامناً مع أهالي غزة الذين 
يتضورون جوعاً من جراء الحصار الذي 
ــلـــي عــلــيــهــم  ــيـ ــرائـ يـــفـــرضـــه الاحــــتــــال الإسـ
ضــمــن الانــتــهــاكــات الممنهجة مــنــذ بــدايــة 
ــدوان، وصــــــولًا إلــــى جــريــمــة الإبـــــادة  ــ ــعـ ــ الـ
الجماعية، فالجوع نوع من طرق الإبادة، 
وقد استشهد عدد غير قليل من الغزيين 

بالفعل نتيجة نقص الطعام.
تــــقــــول الــــاجــــئــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســـنـــاء 
»العربي الجديد«: »يأتي شهر  الكردي لـ
رمــــضــــان بــيــنــمــا الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
مــتــدن. ورغـــم ســـوء الأوضــــاع،  للغالبية 
وعــدم إمكانية تأمين ما نحتاجه لشهر 
ــن مــا  الــــصــــيــــام، يـــظـــل وضـــعـــنـــا أهــــــون مــ
يعيشه أهل غزة الذين يتضورون جوعاً 
بسبب منع العدو دخول شاحنات المواد 
الــغــذائــيــة والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
القطاع، كما أننا نعيش في بيوت بينما 
هم باتوا يعيشون في خيام تحت خطر 
القصف، والعدو يستهدفهم في كل مكان 
يتواجدون فيه، حتى وهم يتلقون المواد 

الغذائية التي تلقيها طائرات«.
ــنـــا قـــبـــل رمـــضـــانـــات  ــــردي: »كـ ــكـ ــ تـــتـــابـــع الـ
الغذائية  المــواد  السنوات الماضية نخزن 
فــــي بـــيـــوتـــنـــا، لــكــنــنــا لــــم نـــعـــد نــســتــطــيــع 
فعل ذلـــك، فحتى الــفــواكــه والــخــضــروات 
لـــم يــعــد بــإمــكــانــنــا شـــــراء كــمــيــات منها 
بــســبــب أســعــارهــا المــرتــفــعــة، نــاهــيــك عن 
الدجاج واللحوم، وبتنا نعيش كل يوم 
بــيــومــه، ونــأتــي إلـــى الــســوق للبحث عن 
الــخــضــروات الــذابــلــة حــتــى نــؤمّــن وجبة 

طعام لأولادنا«.
وتقول اللاجئة الفلسطينية روان السيد: 
»الأوضاع المعيشية سيئة، ولا نستطيع 
تأمين ما نحتاجه لمؤونة شهر رمضان، 
وما يتوفر من مال لا يتيح شراء الدجاج 
واللحوم، فما يتقاضاه زوجي من عمله 
كسائق سيارة أجرة بالكاد يكفينا، ومع 
ــك يــبــقــى وضــعــنــا أفـــضـــل مـــن غــيــرنــا،  ذلــ
وأفضل كثيراً مما يعيشه أهل غزة الذين 
نراهم يموتون في كل يوم، أو يهجّرون 
من مكان إلى آخر بلا أدوية أو طعام، ولا 

أعرف كيف سيقضون شهر رمضان«.
هـــجـــرت الــاجــئــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســمــيــرة 
في  زينب  السيدة  منطقة  مــن  الصالحة 
سورية إلى مخيم برج البراجنة، وتقول: 
»لا نــســتــطــيــع شــــراء مـــا نــحــتــاجــه خــال 
شهر رمضان، حتى الخضروات اللازمة 
ــطــة لـــن نــســتــطــيــع شــراءهــا 

َ
لإعـــــداد الــســل

بسبب ارتفاع الأسعار، فنحن فقراء، ولا 
مــســاعــدات، ووضــعــنــا صعب  أي  نتلقى 

بسبب وجود معوقين في البيت«.
ويقول اللاجئ ناصر العلي، وهو عامل 
بــنــاء: »يــأتــي علينا رمــضــان هـــذا الــعــام 
فـــي ظـــل ظـــــروف مــعــيــشــيــة صــعــبــة، ومــا 

ــادة يــقــوم  ــ يــحــصــل فـــي غـــزة مـــن حـــرب إبـ
ــد أهــلــنــا يـــزيـــد مـــن ســوء  ــعـــدو ضـ بــهــا الـ
أوضــاعــنــا الــنــفــســيــة. لا أســتــطــيــع تأمين 
المــال،  أملك  احتياجات رمضان لأنني لا 
اللحوم  إلــى توفير بعض  لكني مضطر 
والدجاج، فالصائم يحتاج إلى أن تكون 
وجبة الإفطار مغذية، لكني لن أستطيع 
ــلـــزمـــات صـــحـــن الـــفـــتـــوش  ــتـ تـــوفـــيـــر مـــسـ
وهـــم  أولاد،  ــة  ــ ــعـ ــ أربـ فـــعـــنـــدي  ــلــــطــــة(  )ســ
دراستهم،  لاستكمال  لأمــوال  يحتاجون 

ولن أستطيع غالباً أن أؤمن كل ذلك«.
كـــان الـــاجـــئ الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد ولــيــد 
الحريري يعيش في سورية قبل لجوئه 
إلى لبنان، وهو حالياً من سكان مخيم 
برج البراجنة، ويقول: »ليس لدي عمل، 
ونــعــيــش فـــي وضـــع مـــأســـاوي يجعلني 
غــيــر قـــادر عــلــى شـــراء مــســتــلــزمــات شهر 
رمــــضــــان، وأحــــــــاول تـــوفـــيـــر الــقــلــيــل مــن 
الأطعمة، لكن كل الأسعار مرتفعة، حتى 
الــخــضــروات والـــفـــواكـــه، ويــجــب أن أقــوم 
بــــإدارة مــصــاريــف الــبــيــت جــيــداً، فالزيت 
ــفـــع، وبــلــغ  عــلــى ســبــيــل المـــثـــال ســعــره ارتـ
أكثر من مليون ليرة لبنانية، وهو أحد 
يحتاجها  الــتــي  الأســاســيــة  المستلزمات 

فإننا  عليه،  ما نحن  إلــى  إضافة  البيت. 
نحزن على أهلنا في غزة الذين يعيشون 
تحت رحمة قــذائــف الــعــدو الــذي يتعمد 

قتلهم وتجويعهم يومياً«.
بدوره، يقول اللاجئ مازن خلف: »عندي 
مــحــل خــضــار وســمــانــة، وعــــادة فــي هــذه 
الأيــــــــام، يــتــهــافــت الـــزبـــائـــن عـــلـــى مــحــلــي 
لـــشـــراء مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن مــســتــلــزمــات 
ــدد الـــزبـــائـــن هــذا  شــهــر رمـــضـــان، لــكــن عــ
العام محدود، وهم يشترون كميات أقل 
السنوات  فــي  عليه  كــانــوا معتادين  مما 
الــســابــقــة، فــالــوضــع الاقــتــصــادي صعب، 
وهناك حالة حزن تسيطر على الجميع 
بــســبــب مـــا يــحــصــل فـــي قـــطـــاع غــــزة من 
إبادة بحق أبناء شعبنا، والكل يشعرون 
بالألم تجاه ما يحصل، فالناس يموتون 
ــا، ويـــعـــيـــشـــون بــــا مــــــأوى أو مـــاء  ــوعــ جــ
 عـــن قــذائــف 

ً
ــة، فـــضـــا ــ ــ أو طـــعـــام أو أدويـ

العدو التي تطاول الآمنين في كل مكان، 
لــم تسلم  الــعــبــادة  المــــدارس ودور  فحتى 
مـــن الـــقـــذائـــف والــــصــــواريــــخ، وحـــتـــى من 
يــنــتــظــرون المــــؤن تــســتــهــدفــهــم الــقــذائــف. 
رمضان هذا العام حزين وصعب وقاس 

على الجميع«.

شهر صعب وحزين 
في مخيم برج البراجنة

لا يستطيع كثيرون شراء اللحوم والدجاج بسبب الأسعار )العربي الجديد(

إقبال محدود على أسواق مخيم برج البراجنة )العربي الجديد(

يحل شهر رمضان بينما سكان غزة نازحون وجائعون )فرانس برس(
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نسبة النازحين من سكان قطاع غزة 

منذ بدء العدوان الإسرائيلي، والكثير 
منهم نزحوا عدة مرات.

رغم الوضع المعيشي 
المتردي الذي يعيشه 

اللاجئون الفلسطينيون 
بمخيم برج البراجنة 

في لبنان، تطغى 
أخبار القتل والتهجير 

والتجويع في قطاع 
غزة على اهتماماتهم

تسعى الدول الكبرى، 
وعلى رأسها الولايات 
المتحدة وروسيا، إلى 
إنتاج لقاحات تعتمد 
على تقنية الحمض 

النووي الريبي المرسال 
وغيرها، لعلاج مرضى 

السرطان، في ما سيعد 
ثورة علمية قد تساهم 
في القضاء على المرض

هل بدأ العد العكسي لإنتاج لقاحات ضد الـسرطان؟
شهد عام 2022 

تسجيل نحو 20 مليون 
إصابة جديدة بالسرطان

الثورة العلمية الحالية 
قد تساهم في إنتاج 

لقاحات لعلاج المرضى

لندن ـ العربي الجديد

شــكّــلــت الــلــقــاحــات ضـــد فـــيـــروس كــوفــيــد-19 
الــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى أســـــــاس تــقــنــيــة الــحــمــض 
الريبي المرسال )mRNA( بارقة أمل  النووي 
لإمكانية استخدام هذه التقنية في علاجات 
وتحديداً  والخطيرة،  المزمنة  الأمـــراض  ضــد 
العديد من شركات  السرطان. وبــدأت  مــرض 
الأدوية البحث عن علاجات مختلفة للقضاء 
عــلــى مـــرض الــســرطــان. ويــشــكــل الــكــشــف عن 
علاج فعال أو لقاحات لمنع الإصابة بالمرض، 
الملايين  الطب يُساعد   في عالم 

ً
تطوراً هائلا
حول العالم.

يعرّف المعهد الوطني للسرطان في الولايات 
ـــه المـــرض 

ّ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الـــســـرطـــان بـــأن

الجسم بشكل  فيه بعض خلايا  تنمو  الــذي 
إلــى أجــزاء  لا يمكن السيطرة عليه، وتنتشر 
السرطان بسبب  الجسم. ويحدث  أخــرى من 
تغيّرات أو طفرات في الحمض النووي داخل 
الموجود  الــنــووي  الحمض  يتجمع  الــخــايــا. 
داخــــل الــخــلــيــة فـــي عــــدد كــبــيــر مـــن الــجــيــنــات 
كــل منها على مجموعة  الــفــرديــة، ويــحــتــوي 
من التعليمات التي تخبر الخلية بالوظائف 
إلى كيفية  أن تؤديها، بالإضافة  التي يجب 

نموها وانقسامها. ويمكن أن تؤدي الأخطاء 
في هذه التعليمات إلى توقف الخلية عن أداء 
وظيفتها الطبيعية، وقد تسمح للخلية بأن 

تصبح سرطانية، بحسب »مايو كلينك«.
وتشير التقديرات إلى أن عام 2022 شهد نحو 
20 مليون حالة سرطان جديدة و9.7 ملايين 
للأشخاص  التقديري  الــعــدد  بلغ  كما  وفـــاة. 
ــيـــد الــــحــــيــــاة فــــي غــــضــــون 5  ــلـــى قـ الــــبــــاقــــن عـ
سنوات تلت تشخيص إصابتهم بالسرطان 
53.5 مليون شخص. ويصاب شخص واحد 
بالسرطان خلال  أشخاص   5 كل  من  تقريباً 
ــــودي المــــرض بــحــيــاة رجـــل واحـــد  حــيــاتــه، ويـ

تقريباً من كل 9، وامرأة واحدة من كل 12. 
ــإن الــكــلــفــة الصحية  وبـــنـــاء عــلــى مـــا ســبــق، فـ
والنفسية والمادية لمعالجة المرضى عادة ما 
انعكاسات واضحة على  ولها  باهظة  تكون 
 يمكن 

ً
مختلف القطاعات الحيوية. فهل فعلا

إنتاج لقاحات أو علاجات فورية تساعد في 
الشفاء من المرض أو حتى الوقاية منه؟

الأورام  طـــــب  فـــــي  المـــتـــخـــصـــص  ــدّث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ويـ
طــارق الــحــاج، عــن احتمال أن تساهم بعض 
التقنيات الحديثة، وتحديداً تقنية الحمض 
الـــنـــووي الــريــبــي المـــرســـال، فــي المــســاعــدة في 
عــاج الــســرطــان وحــتــى الــقــضــاء عليه. يقول 

لــــم يــتــم  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »حـــتـــى الآن،  ـــ لـ
ــة كــبــرى  ــيـ ــــان عـــن تــبــنــي أي شـــركـــة دولـ الإعــ
علاجاً أو لقاحاً جديداً ضد السرطان«، لافتاً 
إلـــى أن جميع الــلــقــاحــات المـــوجـــودة وقــائــيــة، 
ــداً الـــلـــقـــاح المـــضـــاد لـــفـــيـــروس الــــورم  ــديـ وتـــحـ
الحليمي البشري، أو لقاح فيروس الكبد »ب« 
الـــذي يحمي إلــى حــد مــا مــن ســرطــان الكبد. 
بالتالي، فإن النخب الطبية نجحت إلى حد 
إن صح  استباقية،  لقاحات  إنــتــاج  فــي  كبير 
التعبير، هدفها وقائي وتساعد في تخفيف 

أساس تحقيق هدفين طموحين، هما خفض 
معدل الوفيات بالسرطان إلى النصف خلال 
25 عــامــا، ومــنــع أكــثــر مــن مليون حــالــة وفــاة 

بسبب السرطان بحلول عام 2047.  
قد  الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس  وكــان 
الــروس على وشــك تطوير  العلماء  كشف أن 
قد  ما  المناعة،  ومثبطات  للسرطان  لقاحات 
ثــــورة فــي مــجــال عــلــم الأورام. وعلى  يــحــدث 
ــــدم وجـــــــود تـــفـــاصـــيـــل مـــحـــددة  الــــرغــــم مــــن عــ
بـــشـــأن أنـــــــواع الـــســـرطـــان الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا 
آلـــيـــات عملها،  الــلــقــاحــات المــقــتــرحــة أو  هـــذه 
فـــإن حــديــث بــوتــن وبـــدء الــوكــالــة الأميركية 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــجـــديـــد، يــســلــط الــــضــــوء عــلــى 
البحوث  الــذي يتم إحـــرازه في مجال  التقدم 
الطبية، كما يقول الحاج. يضيف أن »السباق 
لاكــتــشــاف عـــاجـــات ثـــوريـــة فـــي عــالــم الــطــب، 
بـــالأمـــراض المزمنة  وتــحــديــداً فــي مــا يتعلق 
بــن الــــدول الــكــبــرى وتــحــديــداً بــن الــولايــات 
ــــى كــــل مــن  ــا، بـــالإضـــافـــة إلـ ــ ــيـ ــ المـــتـــحـــدة وروسـ
بــريــطــانــيــا والـــصـــن وغـــيـــرهـــا مـــن الأقـــطـــاب 
القرن  منذ منتصف  قائم وموجود  الدولية، 
الماضي«. يضيف: »يعد هذا التنافس الطبي 
الرغم من  الطب؛ فعلى  حلقة مهمة في عالم 
أن الاكتشافات الطبية تعد جزءاً من سياسة 

هذه الدول، إلا أنه لا يمكن النظر إلى التنافس 
بسلبية، بل هو مفيد جداً لأنه سيساعد في 

شفاء ملايين المرضى.
عــن كيفية تقديم  ــدول  الــ »لـــم تعلن  يــضــيــف: 
العلاج أو اللقاحات المتوفرة. لكن من المرجح 
أن الـــخـــبـــراء فـــي كـــا الــبــلــديــن يــســعــيــان إلــى 
بفيروس  الخاصة  اللقاحات  بــرامــج  تطوير 
كــــورونــــا واســـتـــخـــدامـــه لـــعـــاج الــــســــرطــــان«. 
الشركات، من ضمنها  ويــقــول: »بــدأت كبرى 
إعــداد دراســـات لتطوير  شركة موديرنا، في 
لقاحات تجريبية للسرطان. وأظهرت بعض 
الدراسات أن اللقاحات ساعدت في انخفاض 
المــرض بنسبة 50 في المــائــة«. ولــم يصدر أي 
تــعــلــيــق مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة حــول 
عليها  العمل  يــجــري  الــتــي  اللقاحات  ماهية 
ــان. وبـــحـــســـب مــوقــع  لــلــقــضــاء عـــلـــى الــــســــرطــ
المنظمة، فإن اللقاحات المرخص لها دولياً لا 
تزال محصورة أو تستهدف 6 أمــراض، ومن 
البشري  الحليمي  الــورم  فيروسات  ضمنها 
 عن اقلح التهاب الکبد الويئاب 

ً
)HPV(، فضلا

ب. بــالــتــالــي، لا خــيــار ســـوى انــتــظــار نتائج 
الأبحاث السريرية التي يمكن أن تساعد في 
إظهار مدى فاعلية اللقاحات ضد السرطان 

للقضاء عليه بشكل أساسي.

أثـــر الإصـــابـــة بــالــســرطــان. يــضــيــف: »الـــثـــورة 
الــعــلــمــيــة الــحــالــيــة واســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا 
تساهم  قــد  الاصطناعي  والــذكــاء  المعلومات 
إيــجــابــا فــي إنــتــاج لــقــاحــات لــعــاج المــرضــى. 
لــقــاح فعال  إنــتــاج أي  لــم يتم  لكن حتى الآن، 
لعلاج مريض السرطان أو الحد من انتشار 
قائمة  المستخدمة  التقنيات  وجميع  الأورام. 
كــالأدويــة  التقليدية  المعالجات  أســـاس  على 

والعلاج الكيميائي أو الاستئصال«.
مؤخراً، سلطت العديد من الصحف الأميركية 
فــي الأيـــام الماضية الــضــوء على بــدء برنامج 
جــــديــــد مــــن قـــبـــل وكــــالــــة مـــشـــاريـــع الـــبـــحـــوث 
على  يـــقـــوم   ،)ARPA-H( لــلــصــحــة  المــتــقــدمــة 
للسرطان  الدقيقة  العلاجات  تحليل  أســاس 
ــدام تــقــنــيــات الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  ــتــــخــ واســ
وغيرها للقضاء على السرطان بشكل نهائي. 
وســيــكــون هــنــاك عــمــل مــشــتــرك بـــن الأطــبــاء 
فــي الــولايــات المــتــحــدة والــبــاحــثــن فــي مجال 
البيانات  وتكنولوجيا  والــطــب  البيولوجيا 
ــــور المـــــرض  ــــطـ والإحـــــصـــــائـــــيـــــات، لــــــدراســــــة تـ
وتحليله لتعزيز رعاية المرضى والسعي إلى 
معالجة المرض قبل تفاقمه. ويأتي البرنامج 
فـــي إطـــــار تــنــفــيــذ ســيــاســة صــحــيــة وضــعــهــا 
ــركـــي جـــو بـــايـــدن تـــقـــوم على  ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ

تحصل على 
اللقاح المضاد 
لفيروس الورم 

الحليمي 
البشري 

)داميين ميير/ 
فرانس برس(
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